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يز أن نط هنا سؤال قبل أن ندلف إلى تفاصيل الموضوع: هل بإمكان الملك سلمان بن عبد العز
يضيف ورقة للتوازن الإقليمي سلبًا أو أيجابًا، خصوصًا والمملكة في وضع جيوسياسي لم يعد لصالحها
بــالمرة ليــس منــذ  ســبتمبر  حيــث انطلقــت ســياسة “نقــض شرق وإقامــة آخــر”، بــل منــذ
منتصف سبعينيات القرن الماضي حيث أدت تداعيات استخدام النفط كسلاح في الحرب ضد إسرائيل
إلى انقلاب جيوســياسي كــبير ترافــق مــع تغيــير في معظــم حكــام الــشرق الأوســط، وختــامه كــان ذهــاب
الشاه واستلام الخميني السلطة في إيران عام ، استلام الخميني وسقوط الاتحاد السوفيتي
في  وانطلاق العولمة وانحراف السياسة الدولية من علاقة دولة مع دولة إلى علاقة دولة مع
ــذي افتتــح موســمه الأول في  ســبتمبر ؛ جعــل المملكــة في مهــب الريــح ــة ال عوامــل اللادول
الدولية؟ مرة أخرى هل يمكن للسعودية في ظل الملك سلمان بن عبد العزيز في  أن توقف أو

تؤجل الانقراض الجيوسياسي العربي الجاري العمل بموجبه منذ  سبتمبر ؟

قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال لابــد أن نضــع إصــبعنا علــى جــ التــوازن المختــل بين أهــم دولتين
إقليميتين في الــشرق الأوســط ليــس منــذ  بــل منــذ ، وهمــا تركيــا وإيــران، حــتى نــرى أيــن
ستصب ورقة الملك عبدالله المأمولة إقليميًا؛ هل في صالح تركيا أم إيران أم بينهما؟ إذن نذهب أولاً
إلى تفصيل وضع ميزان القوى الإقليمي، تركيا وإيران منذ  أي منذ احتلال العراق فنقول: بعد
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ــاتورك وانفــرط في عهــد ــة أت ي ــذي تشكــل في عهــد جمهور ــي ال ــتركي الإسرائيل انفــراط عقــد التحــالف ال
يا الذي تشكلّ بعد ثورة إيران ية أردوكان تحديدًا في ، واستمرار تحالف إيران مع سور جمهور
، اختــل التــوازن الإقليمــي في الــشرق الأوســط  لصالــح إيــران وبقيــت تركيــا بلا تحــالف إقليمــي

يا. يوازي تحالف إيران مع سور

ومعلوم أن تركيا وإيران كدول متوسطة القوة أنُيط بهما حفظ توازن القوى في الشرق الأوسط القائم
منذ  والذي انكسرت همزة توازنه باحتلال العراق في ، حيث يمثل العراق همزة وصل
التوازن بين تركيا وإيران خصوصًا ومجمل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط عمومًا، فاحتلال
العراق وانفراط تحالف تركيا مع إسرائيل رجح كفة إيران على تركيا بعد انكسار توازن القوى التقليدي
منذ ؛  فربحت إيران بذلك ثلاث أوراق من اختلال التوازن هذا: ورقة باحتلال العراق وأخرى
يـا، ولم يقـف اختلال التـوازن بـانفراط تحـالف تركيـا مـع إسرائيـل وثالثـة باسـتمرار تحـالف إيـران مـع سور
يــا شبكــة إقليميــة مــن هــذا بين تركيــا وإيــران عنــد هــذا الحــد، بــل وأضــافت إيــران لتحالفهــا مــع سور
عوامل غير دولية مرتبطة بفيلق القدس الإيراني ابتداءً بحزب الله في لبنان الذي تشكل غداة ثورة
إيـــران في  وانتهـــاءً بـــالحوثيين في اليمـــن الذيـــن أســـقطوا صـــنعاء في ســـبتمبر  مـــرورًا
بمليشيــات لا حصر لهــا في العــراق والشــام، في حين أن تركيــا لا تملــك تحالفًــا إقليميًــا مــع عوامــل غــير
دولتيــة مثــل إيــران اللهــم إلا إذا اعتبرنــا أن تقــارب تركيــا مــع حمــاس ومــع إقليــم كردســتان في شمــال
العـراق ضمـن هـذه المنظومـة، مـع فـارق أن علاقـة تركيـا مـع حمـاس أو حكومـة كردسـتان هـو تقـارب

كثر منه تحالف أمني سياسي إستراتيجي كما تفعل إيران. سياسي أ

وإيران إذ تتساوم هنا مع تركيا على نموذج علاقة إقليمية وسط غياب عربي فاضح منذ ، فإن
يا” ودولة مع عوامل غير دولتية  رجحت كفة إيران بشبكة تحالفاتها دولة مع دولة “إيران – سور
كثر ومـرة بعـد أخـرى خصوصًـا وأن كـثر فـأ علـى كفـة تركيـا؛ فاختـل التـوازن الإقليمـي بين تركيـا وإيـران أ
تركيــا تمتــاز بســياسة القــوة الناعمــة الــتي لا تعمــل عــادة في ظــروف الفــوضى الــتي ســادت العــراق بعــد

احتلاله ولازالت.

 ولم يقف اختلال التوازن لصالح إيران في الشرق الأوسط عند هذا الحد، فقد انطلق الربيع العربي في
 ووقفــت تركيــا إلى جــانبه وخاصــم حكــام العــرب تركيــا بعــد الربيــع العــربي، إذ اعتــبروه نموذجًــا
إقليميًــا منافسًــا لنمــط حكمهــم السائــد منــذ ؛ فاســتفادت إيــران مــرة ثالثــة بورقــة رابحــة مــن
 خصومة أنظمة العرب مع تركيا، وياليت حكام العرب نافسوا إيران في العراق بعد احتلاله في
 فلما قام الربيع في  ولم يتركوا تركيا وحدها تواجه ذلك، لكنهم غابوا عن العراق منذ
وقفـوا ضـد تركيـا ففقـدوا ورقـة إقليميـة رابحـة كـان بإمكـانهم أن يكسـبوها مـرتين: مـرة باتفـاقهم مـع
شعوبهم على إصلاحات وأخرى بالتقارب مع تركيا، لكن سبق السيف العذل وذهبت الأوراق أدراج
يـاح إيـران، فلا هـم كسـبوها ولا تركـوا تركيـا تسـاوم إيـران بهـا؛ فاختـل التـوازن وبلـغ حـدًا لم يبلغـه مـن ر
قبل لصالح إيران خصوصًا وأن إيران تنافس تركيا بملفها النووي وجلوسها معهم ضمن + وهو

ملف مكمل لملف إيران الإقليمي الأخطر.

نحــن هنــا لا ننكــر أن تركيــا مرشحــة لعضويــة الاتحــاد الأوروبي وعضــو في النــاتو وتتمتــع باقتصــاد قــوي



وبعلاقة تساوم إقليمية مع إيران، لكننا نضع إصبعنا على مواضع اختلال التوازن في الشرق الأوسط
منذ  لصالح إيران، والآن وقد تشكل تحالف دولي ستيني ضد داعش وسقطت صنعاء بل
واليمن ودخلنا عام  وهبطت أسعار النفط ورحل الملك عبد الله وحل الملك سلمان وعاد ثوار
 ينـاير  في مصر، فهـل يمكـن أن يتعـدل ميزان القـوى الإقليمـي مـرة أخـرى خصوصًـا ونحـن بانتظـار
حــدثين مهمين في عــام  أولهمــا انتخابــات تركيــا البرلمانيــة في يونيــو  وموعــد إبــرام اتفــاق
نــووي إيــراني غــربي في نفــس الموعــد؟ فالانتخابــات التركيــة ســتضع تركيــا أمــام اســتحقاقات داخليــة
وخارجيـة منتظـرة إن فـاز حـزب العدالـة والتنميـة بالأغلبيـة وهـو المرجـح مـن خلال اسـتطلاعات الـرأي
هنـاك، فـوز مـن شأنـه أن يضيـف لتركيـا ورقـة إقليميـة رابحـة بانتظـار إبـرام الاتفـاق النـووي وهـو ورقـة
أخــرى أرجــح إن تمــت ستســتفيد تركيــا منهــا أيضًــا، إذ مــن شــأن الاتفــاق النــووي أن يقــوي نمــوذج
التسـاوم الـتركي الإيـراني الأمريـكي في الـشرق الأوسـط ويضيـف لـه ورقـة إقليميـة بـوجه إسرائيـل، وربمـا
يكون مدعاة لتحرك دولي ضد ملف إسرائيل النووي، إضافة إلى أنه سيجعل من إيران عامل إقليمي
يا واليمن ويمهد الطريق لمنظومة أمن وتعاون إقليمي تشمل تركيا إيجابي في استقرار العراق وسور

وإيران ومن يرغب من الدول في المنطقة تكون مرتبطة بالناتو كما تشير إليها مبادرة إسطنبول.

 بانتظــار انتخابــات تركيــا والاتفــاق النــووي مــع إيــران فــإن الجــواب علــى ســؤال المقــال هنــا: إن علاقــة
إستراتيجيــة مأمولــة بين الســعودية وتركيــا في  يمكــن أن تعــوض تركيــا حليفًــا في مقابــل علاقــة
  يـا مـع إيـران؛ فتُصـلِح الخلـل الأول وتعـوض تركيـا حليفًـا إقليميًـا فقـدته مـع إسرائيـل في سور

لتحل محله السعودية في هذا أولاً،

 ثانيًا، من شأن التقارب السعودي التركي إذا تم تعضيده بتقارب مع إقليم كردستان وهو قائم أصلاً
بين تركيا والإقليم منذ  والمملكة تعتزم فتح قنصليتها في أربيل ومن شأن ذلك – وتركيا تمضي
كرادهــا – أن يضيــف ورقــة كورديــة رابحــة للمحــور الــتركي العــربي المأمــول وتصــحح بعمليــة سلام مــع أ

الخلل الإستراتجي في ميزان القوى لصالح تركيا.

وثالثًــا، إذا أقــدمت المملكــة علــى مصالحــة  مــع الإخــوان ومــع حمــاس فإنهــا ستكتســب رديفًــا شعبيًــا
محليًا وإقليمًا ودوليًا لاغنى للمملكة ولا لتركيا عنه إن أرادتا إصلاح الخلل الإستراتيجي الإقليمي في
مواجهــة شبكــة إيــران الإقليميــة الغــير دولتيــة، فالســعودية تــواجه الآن معضلــة في حــديقتها الخلفيــة
اليمنيـــة بعـــد أن صـــنفت الإخـــوان جماعـــة إرهابيـــة؛ فخسرت صـــنعاء مـــن حيـــث أرادت أن تربحهـــا،
وخسرت مصر بـــدعمها انقلاب الســـيسي، وخسرت الإخـــون كرديـــف شعـــبي عـــربي وإسلامـــي كـــبير،
كـبر ورقـة إقليميـة بإمكـان السـعودية أن تربحهمـا معًـا إن تصـالحت مـع الإخـوان أو والإخـوان ومصر أ
تسببت في مصالحة مصرية داخلية، خصوصًا مع هبوط أسعار النفط وعدم قدرة السعودية على
استمرار دعم انقلاب أصبح عبئًا على مصر وداعميها، إضافة إلى أن خطر إيران خطر وجودي لا يُقارن
بـأي حـال مـع منافسـة سـعودية موجـودة سـواء كـانت مـع نمـوذج الإخـوان الإسلامـي أو نمـوذج تركيـا

الأردوكاني.

 رابعًا، إن أضُيف للتقارب السعودي التركي عنصرًا إقليميًا  جيوسياسي آخر من  باكستان مثلاً او مصر
بلا ســيسي؛ فــإن التــوازن الإقليمــي ســيعتدل بهــذا التحــالف الربــاعي أو الثلاثي المشفــوع بــدعم شعــبي



إخواني وبتقارب عربي كردي تركي أوردي.

ختامًـا، قـد تكـون هـذه أحلام يقظـة، وهـي كذلـك، لكنهـا فـرص تضيـع هبـاءً للأسـف، وأنـا هنـا لسـت
متفــائلاً بكــل ذلــك ولا بنصــفه لكــن بعضــه قــد يعــالج بعــض أوجــه الخلــل في تــوازن القــوى الإقليمــي
ويؤجل الانقراض العربي الجيوسياسي وتبقى بوصلة الشرق الأوسط متجهة بدون ذلك إلى انقراض

جيوسياسي للعرب وإسرائيل وصعود لإيران وتركيا، ولله عاقبة الأمور.
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